سورة التوبة ( 127 ) 

( ( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( (
الجالب للاستفهام في قوله ( هل يراكم )
قــول الفـــراء 

يرى أن النظر وضع موضع القول ، وهو الجالب للاستفهام ، والمعنى : قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد 0 (1) 

مـوقف الطبري  
حكى في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولم يرجح ، يقول : واختلف أهل العربية في الجالب حرف الاستفهام ، فقال بعض نحوي البصرة : نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ، كأنه قال : قال بعضهم لبعض ، لأن نظرهم في هذا المكان كان إيماء أو شبيها به – والله أعلم 0 

وقال بعض نحويي الكوفة : إنما هو وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد 0 وقال آخر منهم : هذا النظر ليس معناه القول ، ولكنّه النظر الذي يجلب الاستفهام ، كقول العرب : تناظروا أيهم أعلم ، واجتمعوا أيهم أفقه ، أي اجتمعوا لينظروا فهذا الذي يجلب            الاستفهام 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 455 ، وجامع البيان ، للطبري ، 12 / 95 0 

(2)  جامع البيان ، 12 / 94 ، 95 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في الجالب للاستفهام في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 

القـول الأول 

أن النظر بمعنى الإيماء والإشارة ، والمعنى : نظر بعضهم إلى بعض قائلين إشارة هل يراكم من أحد ؟ (1) 

القـول الثاني 

أن النظر وضع موضع القول ، والمعنى : وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد 0 (2) 

القـول الثالث 

قيل : هذا النظر ليس معناه القول ، ولكنّه النظر الذي يجلب الاستفهام ، كقول العرب : تناظروا أيهم أعلم ، واجتمعوا أيهم أفقه ، أي اجتمعوا لينظروا ، فهذا الذي يجلب الاستفهام 0 (3) 

المناقشــة والترجيـــح
مناقشة القول الثالث  
ما استدل به صاحب هذا القول ليس من قبيل تأويل الآية ، لأن المفسرين أجمعوا على أن النظر هنا نظر البصر ، بدليل قوله ( إلى ) أما قوله : تناظروا ، فليس من النظر المذكور في الآية في شيء 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، للأخفش ، 214 ، معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، 2 / 476 ، معاني القرآن ، للنحاس ، 1 / 47 ، الكشاف ، للزمخشري ، 2 / 313 ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 3 / 103 ، مدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 690 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 366 0 
(2) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 455 ، التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 509، الدر المصون ، للسمين ، 3 / 514 0 
(3) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 12 / 95 0  
التــرجيــح
الراجح  - والله أعلم – القول الأول ؛ أن النظر في الآية معناه الإيماء والإشارة والتغامز بدلالة قرينة الحال ، يقول ابن عاشور : " ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنهم كانوا حينئذ في مجلس النبي لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت به أداة الظرفية وهي  إذا ، فيتعين أن يكون نظر بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نزول السورة ، ويدل لذلك أيضا قوله ( ثم انصرفوا ) أي عن ذلك المجلس ، ويدل أيضا على أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مكرهم لأن نظر بعضهم إلى بعض هو نظر تعجب واستفهام ، وقد قال : ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ) (1) ويدل أيضا على أنهم كاتمون تعجبهم من ظهور أحوالهم خشية الاعتراف بما نسب إليهم ، ولذلك اجتزءوا بالتناظر دون الكلام فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر من التعجب والاستفهام 0 " (2)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة ( 64 ) 
(2) التحرير والتنوير ، 11 / 69 ، وينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 120 0 
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